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ترجمة وتحرير نون بوست

في  ديسمبر لعام ، أضرم بائع متجول شاب النار في نفسه بعد إذلاله من قِبل الشرطة التي
منعته من كسب قوت يومه الهزيل، توفي محمد البوعزيزي بعد بضعة أيام، ولكنه لم يدرك بأنه أشعل
أتون غضب زملائه التونسيين حتى أطاحوا برئيسهم المستبد، زين العابدين بن علي، خلال أقل من
شهــر، حيــث هــرب بــن علــي مــن البلاد خوفًــا مــن مصــيره المنتظــر، بعــد ســماعه صــوت شعبــه وهــم

يهتفون بحنجرة واحدة باللغة الفرنسية “Dègage!”، ارحل.

يـن العابـدين بـن علـي رئيسًـا لتـونس لمـدة  عامًـا مـدعومًا بقـوات الشرطـة الـتي تعـاملت مـع بقـي ز
المواطنين بوحشية هائلة، ومع ذلك، طوال فترة رئاسته، تلقى الثناء السياسي من أوروبا، وحصل
على سمعة جيدة في وسائل الإعلام، حيث دأب على العمل في مجال العلاقات العامة لنشر صورة
مخادعـة عـن نفسـه، ممـا سـمح لأوروبـا بالاعتقـاد بأنـه كـان شريكًـا موثوقًـا بـه، وذلـك بـدون أن يهتـم

لتلبية إرادة مواطنيه.
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ير المسـتقلة الصـادرة عـن منظمـات حقـوق الإنسـان فيمـا يتعلـق بـالقمع علـى الرغـم مـن وفـرة التقـار
يــة التعــبير في عهــد بــن علــي، ظلــت صــورته نقيــة إلى حــد كــبير في تغطيــة والتعذيــب وتكميــم أفــواه حر
وسائــل الإعلام الأوروبيــة، واســتمر بتلقــي الترحــاب الحــار مــن مســؤولي العواصــم الأوروبيــة، كمــا أن
التحقيقات الجريئة التي نُشرت خارجيًا خلال السنوات الأخيرة من حكمه، فشلت في تبديد الاعتقاد

السائد والصورة التي رسمها عن نفسه حول كونه الرئيس المثالي للعالم العربي.

حتى في ظل ثورة الشعب التونسي ضد نظامه المستبد لعدة أسابيع، وجد السياسيون والصحفيون
في أوروبا صعوبة قصوى في توجيه انتقاد صريح للنظام الحاكم والرئيس المستبد الذي تلقى الثناء
منهم بشكل مزمن، كما أن عناوين الصحف في التغطية الأوروبية لأحداث الثورة التونسية لم تطلق
تسمية “الديكتاتور” على بن علي، حتى الساعات الأخيرة من حكمه، عندما أضحى الجميع متيقنًا

من أن حقبته قد انتهت.

في  ينـاير لعـام ، احتفـل التونسـيون بنجـاحهم السـاحق في إسـقاط زعيمهـم المسـتبد، الـذي
كان يروم البقاء في السلطة بعون من الشبكة العائلية التي أسسها، والتي كانت تحتكر اقتصاد البلاد،
وتــديرها بطريقــة أشبــه بعمــل المافيــا، وحينهــا فقــط، صــفّق العــالم فجــأة للتونســيين، واجتــاحت صــور
الجماهير التونسية الصفحات الأولى للصحف الأوروبية لعدة أسابيع، وباشر السياسيون والمعلقون
في أوروبا أخيرًا بالحديث عن بشاعة حكم الطاغية، وعندها فقط، اعترف المسؤولون الأوروبيون علنًا
بـأن سـياساتهم الخارجيـة كـانت خاطئـة، عنـدما حبـذت النظـام المسـتبد وأعطتـه الأولويـة علـى الوفـاء
بالتزاماتهــا بمعــايير الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان وإرادة الشعــب، ســعيًا لحمايــة المصالــح الغربيــة في

العالم العربي.

 مصر ما بعد يوليو

لكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ استمر التصفيق الأوروبي المؤيد لديمقراطية الربيع العربي لمدة عامين
يبًا، وبعدها عادت لغة التواطؤ مع الطواغيت للظهور مرة أخرى في المنطقة ككل، وخاصة في مصر؛ تقر
ير حقـوق الإنسـان وإجـراءات التحقيـق فـاليوم، مـن الواضـح غيـاب أي قيمـة عمليـة للعديـد مـن تقـار
المستقلة بشأن الانتهاكات الشنيعة التي ارتكبتها الأنظمة التي تحارب الديمقراطية، وعلى الرغم من
أن الســفارات الأوروبيــة شهــدت وقــوع الفظــائع الجديــدة عــن قــرب، كمــا عــاينت كيــف تــم ســحق
يقــت دمــاؤه في الساحــات، إلا أنهــا اســتأنفت هوايتهــا بــالترحيب بالطغــاة وفــرش الشعــب، وكيــف أرُ

السجاد الأحمر في دربهم ليأموا العواصم الأوروبية مرة أخرى.

اليــوم، يجــب علــى جميعنــا أن ينسى تلــك الشعــارات الجميلــة والرنانــة، والمبــادرات والإستراتيجيــات
المقترحة من قِبل السياسيين الأوروبيين خلال الربيع العربي، فمن منا يتذكر ما الذي حل بـ “سياسة
الجــوار الأوروبيــة الجديــدة” الــتي أعلنــت عنهــا كــاثرين أشتــون في مــايو ، أو بالشراكــة مــن أجــل
الديمقراطية والازدهار المشترك مع دول جنوب البحر المتوسط التي أعلنتها مفوضية الاتحاد الأوروبي
في مـــارس ، وأيـــن أضحـــت مبـــادرات دعـــم الـــديمقراطيات الناشئـــة في العـــالم العـــربي، أو حـــتى

النسخة الجديدة من الشراكة الأورو- متوسطية، ما الذي قدمته جميع تلك الوعود للربيع العربي؟



الحقيقــة هــي أن الديمقراطيــة تُســحق وتُــداس، وعــدد هائــل مــن التبريــرات والأعــذار تُختلــق لتنفيــذ
ــة مــن الانتقــاد والعقــاب ــة الأوروبي ــولا ضمــان الحصان ــتي لم تكــن لتحــدث ل ــة، ال ــات الوحشي العملي
الحقيقي؛ فليس هنالك من شك في أن ساسة أوروبا ومعظم تغطيتها الإعلامية وتعليقاتها تتجنب
إدانة ما حدث، بدءًا من يوليو ، في أعقاب انقلاب مصر العسكري، حيث أعُيدت البلاد لحكم
الاســتبداد والقمــع الــوحشي، وتنــامى مســتوى الفظاعــة، ووصــل إلى حــد ارتكــاب المجــازر الجماعيــة
البشعة في الساحات ضد المتظاهرين السلميين ومنظمي الاعتصامات؛ إنه استبداد جديد يستخدم

حملات العلاقات العامة لتضليل أوروبا والعالم.

لا يمكـن للـدول الأوروبيـة القويـة أن تتجنـب تحمـل مسـؤوليتها في التـأثير علـى بعـض التطـورات الـتي
تحدث في عقر دارها الجنوبي، ويجب عليها الالتزام وتحمل المسؤولية تجاه ما يحدث، وليس هناك
يــة مجــال للالتبــاس عنــدما يتعلــق الأمــر بالاختيــار بين الديمقراطيــة والاســتبداد العســكري، بين الحر

والقمع، وبين الكرامة الإنسانية والتعذيب.

قــد يقــول البعــض بــأن الســياسة الخارجيــة الأوروبيــة تهــدف فعلاً إلى نــشر الديمقراطيــة، ولكــن هــذه
الــدول تعمــل وفــق منطــق المصالــح والأمــن القــومي، كمــا لــو أن الالتزام الأوروبي لــدعم الديمقراطيــة
يـة وحقـوق الإنسـان لا قيمـة لـه ولا يطبـق في الأوقـات العصـيبة والمحـن! وهنـا، لا بـد لي مـن أن والحر
أذكـــر الجميـــع بـــأن الأنظمـــة المســـتبدة والفاســـدة هـــي الـــتي أنتجـــت القنابـــل الموقوتـــة الاجتماعيـــة
ــة، لأنهــا فشلــت في تــوفير فــرص عمــل لملايين مــن الشبــاب في كــل عــام، ســحقت آمــال والاقتصادي
شعوبها، وخلقت واحتضنت جوًا ينتج ثقافة العنف والتطرف، دافعة الأجيال العربية لاتخاذ قرارات
عميـاء، كقبـول خطـر الغـرق علـى سواحـل البحـر الأبيـض المتوسـط، أو الوقـوع فريسـة في براثـن دعايـة

تنظيم داعش.
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